
 

  

  

����������������� �

���������������� �
� �

�������������������������� �

� �

� �

� �



 

 

 )٣ (

������ ����� ���� ������ ��� ����� ���� ������� ������� �� ����

���������������� �� �� �� �������������� �

النظر إلیھا یشرح  ،على عباده فالزرع نعمة كبرى من نعم الله 

والأكل منھا یوجب  ،ق الكون ومدبرهوالتفكر فیھا یھدي إلى خال ،الصدور

  .على إیجادھا شكر المولى 

كان كثیراً ما  وحین كان القرآن یتنزل بمكة المكرمة على رسولنا محمد 

  : یدعو الناس إلى التفكر في آیات الله ومنھا الزرع الذي یرونھ من حولھم 

 لشمائل اأو لم یروا إلى ما خلق الله من شيء یتفیؤ ظلالھ عن الیمین و

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لآَیاَتٍ لِلْمُؤْمِنیِنَ   سجداً � وھم داخرون   )٣(إنَِّ فيِ السَّ

وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ  )٤(وَفيِ خَلْقكُِمْ وَمَا یبَثُُّ مِنْ دَابَّةٍ آیاَتٌ لِقوَْمٍ یوُقنِوُنَ 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْ  قٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھاَ وَتصَْرِیفِ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ

یاَحِ آیاَتٌ لِقوَْمٍ یعَْقلِوُنَ      .والآیات في ھذا الأمر كثیرة الرِّ

المحسنین  جزاءحتى كان  ،وقد جرت عادة الناس على حب الزرع وتأملھ

المستتر  ،وما الجنة ؟ إنھا الزرع الكثیر الشجر ،منھم في الآخرة جنة

  .ببعضھ من كثرتھ

كما جرت عادة علماء التفسیر على استخراج الموضوعات القرآنیة  

   .والنظر فیھا للخروج برسالة إلھیة قد أودعت للبشر فیھا

وجمعاً بین العادتین اخترت موضوع ( الزرع ) في القرآن الكریم ؛ للنظر 

  .من خلالھللبشر  للخروج برسالة وجھھا الله  ؛ فیھ

  . .دمة وثلاثة مطالبجعلتھ في مق

ووضعت فیھا ما أحصیتھ  ،عن تعریف الزرع عموماً تكلمت في المقدمة 

والآیات  ،ذاكراً مع كل كلمة تعریفھا ،من كلمات قریبة من معنى الزرع

أتبعت ھذا بذكر الكلمات المقابلة للزرع وما في  ،القرآنیة التي وردت فیھا

  معناه سالكاً في ذلك السبیل المتقدم. 
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ذاكراً مع  ،الزرع وأھمیتھالحدیث عن تكلمت فیھ عن قیمة طلب الأول : الم

   .كل قیمة ما یدلل على أصالتھا من القرآن الكریم

 - تصریحاً أو تلمیحاً –تكلمت فیھ عن حقائق قررھا القرآن المطلب الثاني : 

   .مقرراً كلا منھا بأدلتھا ،ذكرت في ذلك عشر حقائق ،في الزرع

عقدت فیھ موازنة بین الزرع وبین البشر في الألوان المطلب الثالث : 

  والطباع مستدلاً على ما قررتھ بالقرآن الكریم.

وأن یغفر لي ما كان فیھ من  ،أن یجعلھ في میزان حسناتي أسأل المولى 

 .آمین .اللھم آمین .وأن یجعلھ نوراً لوالدي في قبریھما ،خطأ  أو نسیان

      .والحمد � رب العالمین .آمین
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  المقدمة
تقتضي طبیعة البحث في ھذا الموضوع أن أتكلم عن ورود مادة (زرع) 

  .وذلك على النحو لتالي : .وما في معناھا وما یضادھا في القرآن لكریم
  : أولاً : ورود مادة زرع في القرآن 

مرة (منھا مرتان بصیغة الفعل  ١٤: وردت مادتھ في القرآن الكریم الزرع 
 ،تزرعونھ}، واثنتان بصیغة اسم الفاعل{الزراع ،عونالمضارع {تزر

الزارعون} والبقیة بصیغة الاسم {الزرع} الذي جاء مرتین في صورة 
  الجمع وثمانیا في صورة المفرد)

وكان بعضھم یقول الزرع طرح  ،قال الخلیل أصل الزرع التنمیة" تعریفھ :
  )١( " البذر في الأرض والزرع اسم لما نبت

طلاقھم الزرع على طرح البذر في الأرض (الذي ھو معنى قلت : لعل إ
 وقد سمى الله  ،الحرث) من المجاز الذي علاقتھ اعتبار ما سیكون

   ،الحارث زارعاً في قولھ (یعجب الزراع)
وقد  ،أما الإطلاق الثاني (وھو أن الزرع اسم لما نبت) فھو على الحقیقة

ما تحرثون أأنتم تزرعونھ  أفرأیتم بین الحرث والزرع في قولھ  فرق 
  .؟!! أي : أأنتم تنبتونھ أم نحن ؟ أم نحن الزارعون

استخدام القرآن لمادة زرع یمكن أن نقول إن الزرع ھو اسم تتبع من ** و
  .لكل كائن حي كان أصلھ من الأرض

فكل ما دبت فیھ الروح وكان أصلھ من الأرض صح إطلاق اسم الزرع 
  .علیھ

والملائكة ؛لأن  ،ھاعریف الجمادات ؛ لأنھا لا روح فیفیخرج من الت..وعلیھ
  .،  والجن ؛ لأنھم من نارأصلھم النور

   .ویدخل فیھ الإنسان دخولاً أولیاً ؛ لأنھ من الطین
  

  القریبة من معنى الزرع :ثانیاً : المصطلحات 
  .في الأصل : ما یخرج من الأرض على صفة النموالنبات  -١

                                                           

  )٥٠/  ٣( -) مقاییس اللغة ١
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   .والمنبت : الأصل
 ،في تسع منھاورد الاسم(النبات)  ،مرة ٢٧مادتھ في القرآن الكریم وردت 

مرات  ٥والمضارع  ،مرة ١٣وفي الباقي وردت صیغة الفعل (الماضي
  فقط) 

  -ذكر أھل التفسیر أن النبات في القرآن على أربعة أوجھ : قد و
وفي  )ي المؤمنون:( تنبت بالدھنف ومنھ قولھ  .أحدھا : النبات بعینھ

  .) وقضباً  وعنباً  ( فأنبتنا فیھا حباً عبس : 
ومنھ قولھ تعالى في البقرة : ( كمثل حبة أنبتت سبع  والثاني: الإخراج :

 )سنابل 

ومنھ قولھ تعالى في سورة نوح : ( والله أنبتكم من  .والثالث : الخلق
فاستعیر الإنبات للإنشاء  ،قال الآلوسي " أي أنشأكم منھا ،)الأرض نباتا 

  )١على الحدوث والتكون من الأرض لكونھ محسوساً " ( لكونھ أدل
: ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) ولم یقل إنباتا   فإن قیل : كیف قال الله 

فالجواب أن المعنى : والله أنبتكم من الأرض فنبتم نباتا فیكون مصدر 
  .نا )( أي : فنبتم نباتا حس ،)وأنبتھا نباتا حسنا(ومثلھ :  .اً المحذوف مقدر

سواء كانت محسوسة بالطعام والشراب ونحوھما أو  ،الرابع : التربیة
  ،معنویة بالتقویم والتوجیھ والإرشاد

  قال ابن عباس  ،في آل عمران :(وأنبتھا نباتا حسنا ) قولھ ومنھ 
وقال قتادة في ھذه الآیة :  .ینبت المولود في عام كانت تنبت في الیوم ما

   .صیب الذنوبحدثنا أنھا كانت لا ت
(مرتان منھا فقط مرة  ٢٤وردت مادتھ في القرآن الكریم  الثمر : -٢

{ثمر}، الذي جاء مرة بصیغة الفعل الماضي {أثمر} والبقیة بصیغة الاسم 
ر كِّ نُ  ،واحدة مفرداً {ثمرةٍ} وأربع مرات مضافاً {ثمره}وفي البقیة جمعاً 

  .){ال}ف في الباقي بالإضافة أو برِّ مرتین {ثمرات} وعُ 
أن وفي الحدیث  ،والولد ثمََرَةُ القلب ،والثَّمَرُ حَمْلُ الشَّجَرِ وأنَواع المال

قال الله للملائكة : قبضتم ولد  ،إذا مات ولد العبد المؤمن قال رسول الله 

                                                           

  ].٣٢٠/ ٢١) تفسیر الألوسي [١
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قال : فما قال ؟ قالوا  .قال : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ قالوا نعم .عبدي ؟ قالوا نعم
قیل ) ١( نوا لھ بیتا في الجنة وسموه بیت الحمد قال اب .استرجع وحمدك

  )٢لأنَ الثمرة ما ینتجھ الشجر والولد ینتجھ الأبَ ( ؛ للولد ثمرة
  مرة :  ١٤وردت مادتھ في القرآن الكریم  الحرث : -٣
رس والبذر غویقال لأول ال .لكل ما ذللتھ من الأرض لتزرع فیھ اسم وھو 

وبھ سمي الرجل  .س : الحرث : الجمعوقال ابن فار .حیث بلغ : حرث إلى
  .حارثا

  .)حرث لدنیاك كأنك تعیش أبدا( اوفي الحدیث : 
لأنھا مزدرع ولده ویقولون أحرث القرآن أي ] :  .والمرأة : حرث الرجل

   .ھأكثر تلاوتَ 
  -ثلاثة أوجھ :  وذكر أھل التفسیر أن الحرث في القرآن على

: ( من كان یرید حرث الآخرة  الشورىفي  ومنھ قولھ  ،أحدھا : الثواب
  .)نزد لھ في حرثھ ومن كان یرید حرث الدنیا نؤتھ منھا 

ومنھ قولھ تعالى في البقرة : ( تثیر الأرض  ،والثاني : الأرض المحروثة
  .)وفیھا : ( ویھلك الحرث والنسل  ،)ولا تسقي الحرث

كم حرث لكم ومنھ قولھ تعالى [ في البقرة ] : ( نساؤ ،والثالث : منبت الولد
  .)فأتوا حرثكم أنى شئتم 

   .مرة ١٦وردت مادتھ في القرآن الكریم  إحیاء الأرض : -٤
كما في قولھ  ،وقد ورد ھذا التعبیر مقترناً بالكلام عن إحیاء القلوب بالدین

   ِوَمَا نزََلَ م ِ نَ الْحَقِّ وَلاَ ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ

یكَُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطَاَلَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فقَسََتْ قلُوُبھُمُْ وَكَثیِرٌ 

َ یحُْيِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھاَ قدَْ بیََّنَّا لكَُمُ الآْیاَتِ ١٦مِنْھمُْ فاَسِقوُنَ ( ) اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

   .وفي ھذا الربط لفتة نتكلم عنھا فیما بعد إن شاء الله ،)٣( تعَْقِلوُنَ  لعََلَّكُمْ 

                                                           

  )٢١٠/  ٧( -) صحیح ابن حبان ١

  ] بتصرف.١٠٦/ ٤) لسان العرب [٢

  ]١٧، ١٦) [الحدید: ٣
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متعلقة بإخراج النبت من – وردت مادتھ في القرآن الكریمالإخراج  -٥

   .،مرة ٢٦  -الأرض

كما في  ،تأتي مقترنة بذكر البعثوھي في كثیر من ھذه المواطن أیضا 

یَ  قولھ  احَ بشُْرًا بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتِھِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ وَھوَُ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ

سَحَاباً ثقَِالاً سُقْناَهُ لِبلَدٍَ مَیِّتٍ فأَنَْزَلْناَ بھِِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بھِِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ 

رُونَ    ) ١( كَذَلكَِ نخُْرِجُ الْمَوْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّ

مَاءِ مَاءً بِقدََرٍ فأَنَْشَرْناَ بھِِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلِكَ وَالَّذِ   وقولھ  لَ مِنَ السَّ ي نزََّ

مَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فَأنَْبتَْناَ بھِِ جَنَّاتٍ   ) وقولھ ٢( تخُْرَجُونَ  لْناَ مِنَ السَّ وَنزََّ

رِزْقاً لِلْعِباَدِ وَأحَْییَْناَ ) ١٠(وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لھَاَ طَلْعٌ نضَِیدٌ  )٩(وَحَبَّ الْحَصِیدِ 

  ) ٣( بھِِ بلَْدَةً مَیْتاً كَذَلكَِ الْخُرُوجُ 

  .بع مراتسوردت مادتھ في القرآن الكریم  الأكُُل : -٦
   وجنى الجنتین دان ، رطباً جنیاً   وردت مرتین الجنى : -٧

جُنيَِ حتى  . ابن سیده : و الجَنىَ كل ما.ما یجُْنىِ من الشجرومعناه : " 
.. و أجَْنتَِ الأرَضُ : كَثرَُ جَناھا وھو الكَلأُ .القطُْنُ والكَمْأةَُ واحدتھُُ جَناَةٌ 

و أجَْنتَِ الشجَرَةُ إذِا صارَ  .و أجَْنىَ الثمَرُ أيَ أدَْرَك ثمره .والكَمْأةَُ ونحو ذلك
وفي التنزیل  .طرَِیَّاً  . و الجَنيُِّ : الثَّمر المُجْتنَىَ ما دامجْنىَ فیؤُْكللھا جَنىً یُ 

  )٤( ."العزیز : { تسُاقطِْ علیكِ رُطَباً جَنیَِّاً } 
  
  
  
 

                                                           

  ]٥٧[الأعراف: ) ١

  ]١١) [الزخرف: ٢

  ]١١ - ٩) [ق: ٣

  ]١٥٣/ ١٤لسان العرب [) ٤



 

 

 )٩ (

 بین الثمر وبین الأكلالفرق الفرق بین النبات وبین الزرع و 

كل ما خرج من الأرض سواء  إذ یطلق على ،أعم من الزرع(النبات  

فیھ للإنسان فعل أما الزرع فھو ما كان  ،كان للإنسان دخل فیھ أم لا

   .ونحوه بالحرث والتعھد

والثمر أعم من الأكل : فھو كل ما تنبتھ الأشجار  سواء كان مأكولاً أم 

  .والأكل ھو ما یؤكل من الثمر  ،غیر مأكول

فالثمر اسم لنتاج  ،ل مراحل متوالیةكُ ى والأُ نَ وقد یقال إن الثمر والجَ  

ر فإذا جمع من شجره صا ،فإذا نضج صار جنى ،الزرع منذ بدوه

  .)أكلاً 

  ثالثاً : الكلمات المقابلة لمادة زرع وما في معناه : 

وإذا  ،وتدور مادتھ على خلو الشيء من النفع أو ھلاكھ  البوار : - ١

  ) ١قیل في الأرض كان معناه الأرض التي لا تنبت زرعا.(

  .وردت مادتھ في القرآن خمس مراتقد و

 في قولھ  وذلك ،تنصرف في اثنتین منھا إلى الحدیث عن الناس

وكانوا قوما بورا)٢(  وقولھ   وكنتم قوماً بورا)مما یعطینا ٣ .(

نتكلم  ،إشارة قرآنیة إلى وجود صفة مشتركة بین الناس وبین الأرض

  إن شاء الله لاحقاً!!. -وعن غیرھا–عنھا 

  الصریم : - ٢

و  .یقال : "صرم النخل والشجر والزرع یصرمھ صرما و اصطرمھ : جزه

  ) ٤قطع الثمرة واجتناؤھا من النخلة " ( الصرام :

                                                           

  ]٨٦/ ٤) لسان العرب[١

  }١٨) {الفرقان٢

  }١٢) {الفتح ٣

  )٣٣٨/  ١٢( -) لسان العرب ٤



 

 

 )١٠ (

إنَِّا  اجتمعت في سورة القلم  ،وقد وردت مادتھ في القرآن ثلاث مرات

وَلاَ ) ١٧(بلَوَْناَھمُْ كَمَا بلَوَْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لیَصَْرِمُنَّھاَ مُصْبِحِینَ 

فأَصَْبحََتْ  )١٩(مِنْ رَبِّكَ وَھمُْ ناَئِمُونَ  فطََافَ عَلیَْھاَ طاَئِفٌ  )١٨(یسَْتثَْنوُنَ 

رِیمِ    أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثِكُمْ إنِْ كُنْتمُْ  )٢١(فتَنَاَدَوْا مُصْبِحِینَ  )٢٠(كَالصَّ

 .)١( صَارِمِینَ 

  الحصید : - ٣

أسافل الزرع التي تبقى لا یتمكن منھا "منھا :  ،طلق على معانمادتھ تو

  )٢("الذي قد جف وھو قائم"ات ویقال للنب ،"المنجل

  .وقد وردت مادتھ في القرآن ست مرات

وآتوا حقھ یوم   في قولھ  ،منھا مع الزرعثلاث مرات في استعمل 

قال تزرعون سبع سنین دأباً فما حصدتم فذروه في   قولھ و حصاده

ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا بھ جنات وحب   وقولھ  ،سنبلھ

   صیدالح

 ،{فجعلناھا حصیداً} : في یونس ،ومع الناس في الثلاث الأخریات

   .{جعلناھم حصیداً خامدین} : والأنبیاء ،{منھا قائم وحصید}:وھود

 .نتكلم عنھ لاحقاً  ،وھذا التنوع في الاستعمال یشیر إلى أمر مھم

  الھشیم : - ٤

كیف والشجرة البالیة یأخذھا الحاطب  ،النبت الیابس المتكسر وھو "

   .)٣یشاء"(

                                                           

  ]٢٢ - ١٧) [القلم: ١

  ٣/١٥١) لسان العرب ٢

لا سـاق لـه  ) وقد یفرق بین الحصید والهشیم بأن الأول فـي مـا٦١٢/  ١٢( -) لسان العرب ٣

  كالقمح والأرز والثاني في ما له ساق من الأشجار.



 

 

 )١١ (

(كھشیم  : (فأصبح ھشیماً) وفي القمر : في الكھف ،وردت مادتھ مرتینقد و

في الحدیث عن ورد أن الموطن الأول  ،ونلاحظ ھنا أیضا .المحتظر)

 فتأمل وانتبھ !! .في الحدیث عن الناس ورد والموطن الثاني ،الزرع

  الحطب : - ٥

   .ابس من الزرعفأصلھ الی ،وھو ما أعد من الشجر شبوباً للنار

وأما القاسطون فكانوا لجھنم   قال  ،وقد وردت مادتھ في القرآن مرتین

 . وامرأتھ حمالة الحطب   وقال  ،حطبا

  الحطام : - ٦

لَ لیبُْسِھِ وتحََطُّمِھِ ویقال للیابس من البقَْل إذا  وھو ما بقي من نبات عامِ أوََّ

 ).١تكََسَّرَ  حطام (

قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّھاَ النَّمْلُ  قال  ،ست مرات قرآنوقد وردت مادتھ في ال

) و قال ٢( ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھمُْ لاَ یشَْعُرُونَ 

   ُا ث مَّ یجَْعَلھُُ ثمَُّ یخُْرِجُ بھِِ زَرْعًا مُخْتلَفِاً ألَْوَانھُُ ثمَُّ یھَِیجُ فتَرََاهُ مُصْفرًَّ

أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نحَْنُ  )٦٣(أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ    ) و قال ٣(  حُطاَمًا

ارِعُونَ    : ) و قال ٤( لوَْ نشََاءُ لجََعَلْناَهُ حُطَامًا فظَلَْتمُْ تفَكََّھوُنَ ) ٦٤(الزَّ

   ُا ثمَُّ یكَُونُ كَمَثلَِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبَاَت   ھُ ثمَُّ یھَِیجُ فتَرََاهُ مُصْفرًَّ

وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ  )٤(كَلاَّ لیَنُْبذََنَّ فيِ الْحُطَمَةِ  ) و قال ٥( حُطاَمًا

ِ الْمُوقدََةُ  )٥(   .)٦(ناَرُ اللهَّ

                                                           

  ] بتصرف.١٣٧/ ١٢) لسان العرب [١

  ]١٨) [النمل: ٢

  ]٢١) [الزمر: ٣

  ]٦٥ - ٦٣) [الواقعة: ٤

  ]٢٠) [الحدید: ٥

  ]٦ - ٤) [الهمزة: ٦



 

 

 )١٢ (

  

  

  

  

  

  تتجلى أھمیة الحدیث عن الزرع فیما یلي : 

  : ًوعات على اختلاف صورھا في القرآنالامتنان بالمزرأولا. 

یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ  قال 

مَاءَ بنِاَءً ) ٢١(تتََّقوُنَ  مَاءِ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ فرَِاشًا وَالسَّ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ

ِ مَاءً فأََ    أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ  خْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لكَُمْ فلاََ تجَْعَلوُا ِ�َّ

  )١(  تعَْلمَُونَ 

عباده في ھذه الآیة بنعمھ علیھم "بأن جعل لھم الأرض  یذكر الله 

  فراشا، أي: مھدا كالفراش مُقرَّرَة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، 

مَاءَ بِ  ناَءً } وھو السقف، وأنزل لھم من السماء ماء في وقتھ عند { وَالسَّ

احتیاجھم إلیھ، فأخرج لھم بھ من أنواع الزروع والثمار ما ھو مشاھد؛ 

رزقاً لھم ولأنعامھم، كما قرر ھذا في غیر موضع من القرآن. ومنْ 

ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأرْضَ قَ  أشبھ آیة بھذه الآیة قولھ تعالى:  ) ٣رَارًا (اللهَّ

 ُ رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ ذَلكُِمُ اللهَّ مَاءَ بِناَءً وَصَوَّ وَالسَّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ  ومضمونھ: أنھ الخالق الرازق ) ٢(  رَبُّكُمْ فَتبَاَرَكَ اللهَّ

ولا یشُْرَك  مالك الدار، وساكنیھا، ورازقھم، فبھذا یستحق أن یعبد وحده

  ) ٣بھ غَیره " (

                                                           

  .٢٢، ٢١)  البقرة ١

  ]٦٤) [غافر: ٢

  ١٩٤/ ١) تفسیر ابن كثیر ٣

                          ����������� �
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 )١٣ (

على عباده لم  والملاحظ في ھذه الآیة وفي مثیلاتھا أن المنة من الله 

بل بما یحدثھ نزول الماء على  ،تكن بمجرد إرسال السحاب بالماء

  : .. اقرأ معي قولھ .وإحیائھا بعد موتھا ،الأرض من إخراج نباتھا

  َْرْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِمَا ینَْفعَُ النَّاسَ  ُ مِنَ السَّ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ

  )١( ... .بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھَا

مَاوَاتِ  وقولھ  ُ الَّذِي خَلقََ السَّ مَاءِ مَاءً وَالأْرَْضَ  اللهَّ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ

  )٢(  فَأخَْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لكَُمْ 

مَاءِ مَاءً لكَُمْ مِنْھُ شَرَابٌ وَمِنْھُ شَجَرٌ فیِھِ  وقولھ  ھوَُ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّ

یْتُ  )١٠(تسُِیمُونَ  رْعَ وَالزَّ ونَ وَالنَّخِیلَ وَالأْعَْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ینُْبِتُ لكَُمْ بھِِ الزَّ

لَّذِي جَعَلَ لكَُمُ  وقولھ ) ٣(الثَّمَرَاتِ إِنَّ فيِ ذَلكَِ لآَیةًَ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ 

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بھِِ  الأْرَْضَ مَھْدًا وَسَلكََ لكَُمْ فِیھاَ سُبلاًُ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ

َ أنَْزَلَ مِنَ  وكذا قولھ ) ٤(نبَاَتٍ شَتَّى أزَْوَاجًا مِنْ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

َ لطَِیفٌ خَبیِرٌ  ةً إنَِّ اللهَّ مَاءِ مَاءً فتَصُْبِحُ الأْرَْضُ مُخْضَرَّ    )٥( السَّ

مَاءِ مَاءً بِقدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الأْرَْضِ وَإنَِّا عَلىَوقولھ  ذَھاَبٍ  وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّ

فَأنَْشَأنْاَ لكَُمْ بھِِ جَنَّاتٍ مِنْ نخَِیلٍ وَأعَْناَبٍ لكَُمْ فِیھاَ فوََاكِھُ ) ١٨(بھِِ لقَاَدِرُونَ 

ھْنِ ) ١٩(كَثیِرَةٌ وَمِنْھاَ تأَْكُلوُنَ  وَشَجَرَةً تخَْرُجُ مِنْ طوُرِ سَیْناَءَ تنَْبتُُ بِالدُّ

                                                           

  ١٦٤) البقرة: ١

  ٣٢هیم: ) إبرا٢

  ١١، ١٠) النحل: ٣

  .٥٣) طه: ٤

  ٦٣) الحج: ٥



 

 

 )١٤ (

وقعت المنة فیھ بإخراج النبات من  ،وغیرھا كثیر ) ١(  وَصِبْغٍ للآِْكِلیِنَ 

  .من الأرض بالماء ولیس بمجرد إنزال الماء من السماء

  : ًالجنة = الزرع !!!  ثانیا 

"الحَدیقةُ ذات الشجر والنخل  والجنةُ  ،الجنة ثوابا الطائعین وقد جعل الله 

وقال أبَو علي في التذكرة لا تكون الجَنَّة في كلام العرب إلا  ،وجمعھا جِنان

وفیھا نخلٌ وعنبٌ فإن لم یكن فیھا ذلك وكانت ذات شجر فھي حدیقة ولیست 

وقد ورد ذكرُ الجَنَّة في القرآن العزیز والحدیث الكریم في غیر  ،بجَنَّةٍ 

والجَنَّةُ ھي دارُ النعیم في الدار الآخرة من الاجْتنان وھو السَّتْر  ،موضع

انِھا " (لتكَاثفُِ أشَْجارِھا وتظلیلھا بالتِفافِ أغَص
٢(  

باَنِ  )٤٦(وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّھِ جَنَّتاَنِ     :قال   )٤٧(فبَأِيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

باَنِ ) ٤٨(ذَوَاتَا أفَْناَنٍ  فبَأِيَِّ  )٥٠(فیِھِمَا عَیْناَنِ تجَْرِیاَنِ ) ٤٩( فبَِأيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

   )٣(  فیِھِمَا مِنْ كُلِّ فاَكِھةٍَ زَوْجَانِ  )٥١(باَنِ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ 

بَانِ ) ٦٢(وَمِنْ دُونِھِمَا جَنَّتاَنِ     :وقال    )٦٣(فبَأِيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

تاَنِ  باَنِ ) ٦٤( مُدْھَامَّ اخَتَانِ  )٦٥(فبَأِيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ فبَأِيَِّ  )٦٦(فِیھِمَا عَیْناَنِ نضََّ

باَنِ  انٌ ) ٦٧( آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ   ) ٤( فیِھِمَا فاَكِھةٌَ وَنخَْلٌ وَرُمَّ

 فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ  )٢٧(وَأصَْحَابُ الْیمَِینِ مَا أصَْحَابُ الْیمَِینِ      :وقال 

وَفاَكِھةٍَ كَثیِرَةٍ  )٣١( وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ  )٣٠(وَظِلٍّ مَمْدُودٍ ) ٢٩(وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ) ٢٨(

  ) ٥( لاَ مَقْطوُعَةٍ وَلاَ مَمْنوُعَةٍ  )٣٢(

                                                           

  ٢٠ - ١٨) المؤمنون: ١

  ]٩٢/ ١٣) لسان العرب [٢

  ]٥٢ - ٤٦) [الرحمن: ٣

  ]٦٨ - ٦٢) [الرحمن: ٤

  ]٣٣ - ٢٧) [الواقعة: ٥



 

 

 )١٥ (

مُتَّكِئیِنَ فِیھاَ عَلىَ  )١٢(وَجَزَاھمُْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا     :وقال  

وَذُلِّلتَْ  وَدَانِیةًَ عَلیَْھِمْ ظِلاَلھُاَ )١٣(الأَْرَائكِِ لاَ یرََوْنَ فِیھاَ شَمْسًا وَلاَ زَمْھَرِیرًا 

   )١( )١٤(قطُوُفھُاَ تذَْلِیلاً 

ولتسمیة جزاء المؤمنین في الآخرة بھذا الاسم وإعداد ھذه الخیرات فیھ 

  .على قیمة الزرع وكبیر أھمیتھ ةقوی دلالة

  : ًالزرع دلیل على وجود الله وقدرتھ :ثالثا 

اً قبل فذلك أن الزرع كان موجود أما أنھ دلیل على وجود الله          

في سورة  قولھ بنكتفي منھا  ،والأدلة على ذلك كثیرة ،وجود الإنسان

قلُْ أئَِنَّكُمْ لتَكَْفرُُونَ بِالَّذِي خَلقََ الأْرَْضَ فيِ یوَْمَیْنِ وَتجَْعَلوُنَ لھَُ  فصلت : 

باَرَكَ فیِھاَ وَقدََّرَ وَجَعَلَ فیِھاَ رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقِھاَ وَ  )٩(أنَْدَادًا ذَلكَِ رَبُّ الْعَالمَِینَ 

ائلِِینَ     فِیھاَ أقَْوَاتھَاَ فيِ أرَْبعََةِ أیََّامٍ سَوَاءً للِسَّ

  )٢"أنبت شجرھا " (ومعنى (وبارك فیھا) 

بعدما ساق اختلاف أھل العلم في معنى (وقدر –قال ابن جریر رحمھ الله 

الى أخبر أنھ والصواب من القول في ذلك أن یقال: إن الله تع -فیھا أقواتھا)

قدّر في الأرض أقوات أھلھا، وذلك ما یقوتھم من الغذاء، ویصلحھم من 

رَ فِیھاَ أقَْوَاتھَاَ ) أنھ قدَّر فیھا  المعاش، ولم یخصص جلّ ثناؤه بقولھ( وَقدََّ

قوتا دون قوت، بل عم الخبر عن تقدیره فیھا جمیع الأقوات، ومما یقوت 

، وذلك لا یكون إلا بالمطر والتصرّف أھلھا ما لا یصلحھم غیره من الغذاء

في البلاد لما خصّ بھ بعضا دون بعض، ومما أخرج من الجبال من 

الجواھر، ومن البحر من المآكل والحليّ،ولا قول في ذلك أصح مما قال 

   )٣("جلّ ثناؤه: قدّر في الأرض أقوات أھلھا

                                                           

  ]١٤ - ١٢) [الإنسان: ١

  ]٤٣٤/ ٢١) تفسیر الطبري [٢

  ]٤٣٧/ ٢١) تفسیر الطبري [٣



 

 

 )١٦ (

  .ود الإنسان فمن أوجده ؟ إنھ اللهوإذا كان الزرع موجوداً قبل وج

فھو عجز الإنسان نفسھ عن  ،وأما أن الزرع دلیل على قدرة الله       

نْ خَلقََ   كما أشار إلى ذلك قولھ  ،إخراج الزرع من الأرض أمََّ

مَاءِ مَاءً فأَنَْبتَْناَ بھِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بھَْجَةٍ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّ السَّ

أأَنَْتمُْ  )٦٣(أفَرََأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ   وقولھ  كُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَھاَمَا كَانَ لَ 

ارِعُونَ    .تزَْرَعُونھَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ

  : ًالزرع من نعیم أھل الجنة : رابعا 

 وجنى الجنتین دان  وقد صور لنا ھذه الحقیقة القرآن الكریم في قولھ 

والجنى والقطف من مراحل الزرع في  ،دانیةقطوفھا   وفي قولھ 

   .الدنیا

على أنھ قد وردت الإشارة إلى ھذا المعنى في ما رواه البخاري عن أبي 

أنََّ  كان یوَْمًا یحدث وَعِنْدَهُ رَجُلٌ من أھَْلِ الْباَدِیةَِ  أنََّ النبي   ھرَُیْرَةَ 

رْعِ  رَجُلاً من أھَْلِ الْجَنَّةِ اسْتأَذَْنَ رَبَّھُ  فقال لھ : ألَسَْتَ فِیمَا شِئْتَ ؟ قال  .في الزَّ

قال : فبَذََرَ فبَاَدَرَ الطَّرْفَ نبَاَتھُُ وَاسْتِوَاؤُهُ  .وَلكَِنِّي أحُِبُّ أنَْ أزَْرَعَ  ،بلَىَ

بن آدَمَ ؛ فإنھ لاَ افیقول الله : دُونكََ یا  .وَاسْتحِْصَادُهُ فكََانَ أمَْثاَلَ الْجِباَلِ 

فقال الأْعَْرَابِيُّ والله لاَ تجَِدُهُ إلا قرَُشِیاًّ أو أنَْصَارِیاًّ فإَنَِّھمُْ  .شَيْءٌ  یشُْبِعُكَ 

ا نحَْنُ فلَسَْناَ بِأصَْحَابِ زَرْعٍ فضََحِكَ النبي    )١(  أصَْحَابُ زَرْعٍ وَأمََّ

  : ًأسماء المزروعات في القرآن الكریم : كثرة ذكرخامسا 

 وقد جمع الله  وما لھ ساق) ،(ما لا ساق لھوالمزروعات عموماً نوعان 

   والنجم والشجر یسجدان النوعین إجمالاً في آیة واحدة قال 

  قال ابن كثیر رحمھ الله"قال ابن جریر: اختلف المفسرون في معنى قولھ: 

{ والنجم } بعد إجماعھم على أن الشجر ما قام على ساق، فروى علي بن 

یعني - ل: النجم ما انبسط على وجھ الأرض أبي طلحة، عن ابن عباس قا
                                                           

  )٨٢٦/  ٢( -) صحیح البخاري ١



 

 

 )١٧ (

من النبات. وكذا قال سعید بن جبیر، والسدي، وسفیان الثوري. وقد اختاره 

  ).١ابن جریر رحمھ الله "(

   :في القرآن الكثیر من أصناف النوعین وقد ذكر 

  

والبقل  ،الأب و ،والریحان ،والقمح (السنابل) ،الحبفذكر من الأول : 

  )٢(.والزنجبیل ،م والعدس والبصلوالقثاء والفو

  

والعنب والزیتون والسدر والرمان والتین والطلح  وذكر من الثاني : النخل

  . والكافور(الموز) 

  .ھي سورة (والتین) ،سورة من القرآن باسم فاكھة كما سمى الله 

  

  : ًحب رؤیة الزرع فطرة في الناس :سادسا  

ھوََاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقَنطَْرَةِ مِنَ زُیِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ   قال 

 ُ نْیاَ وَاللهَّ مَةِ وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ الذَّھبَِ وَالْفضَِّ

} یعني: الأرض   قال ابن كثیر : " { وَالْحَرْث )٣(عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 

  .المتخذة للغِرَاس والزراعة 

                                                           

  ]٤٨٩/ ٧) تفسیر ابن كثیر [١

) هذا الترتیب لـذكر المزروعـات مـن (النجم)علـى حسـب كثـرة ورودهـا، فـلأن الحـب ورد أكثـر ٢

من غیره، ذكرته أولا، ثم ذكرت بعـده مـا یلیـه فـي عـدد مـرات لـورود. وكـذلك فعلـت فـي ذكـر 

  (الشجر) بعد ذلك. 

  ١٤) آل عمران: ٣



 

 

 )١٨ (

قال: "خَیْرُ مَالِ امرئ  عن سُوید بن ھبُیَرة، عن النبي  الإمام أحمد أخرج

الكثیرة النسل، والسّكَّة: : ) المأمورة ١لھَُ مُھْرة مَأمُورة، أو سِكَّة مَأبوُرة"(

  ).٢النخل المصطف، والمأبورة: الملقحة "(

راحة  ،والمثمر خصوصاً  ،ى النبات الرطب عموماً ولذلك كان النظر إل

  ... .للنفس ومدعاة للتأمل ؛

مَاءِ   كما قال  ،لاختلاف طعومھ وأشكالھ أولاً : وَھوَُ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّ

رَاكِباً مَاءً فأَخَْرَجْناَ بھِِ نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْھُ خَضِرًا نخُْرِجُ مِنْھُ حَباًّ مُتَ 

انَ  مَّ یْتوُنَ وَالرُّ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِھاَ قنِْوَانٌ دَانِیةٌَ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْناَبٍ وَالزَّ

مُشْتَبھِاً وَغَیْرَ مُتشََابھٍِ انْظرُُوا إلِىَ ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَینَْعِھِ إنَِّ فيِ ذَلِكُمْ لآَیاَتٍ 

وَھوَُ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ  قال و )٣( لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ 

انَ مُتشََابھِاً وَغَیْرَ  مَّ یْتوُنَ وَالرُّ رْعَ مُخْتلَِفاً أكُُلھُُ وَالزَّ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ

لنَّخْلُ فِیھاَ فاَكِھةٌَ وَا )١٠(وَالأْرَْضَ وَضَعَھاَ للأِْنَاَمِ   وقال ) ٤( مُتشََابِھٍ 

یْحَانُ  )١١(ذَاتُ الأْكَْمَامِ    فبَِأيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا  )١٢(وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

بَانِ    ) ٥( تكَُذِّ

وَمَا ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الأْرَْضِ مُخْتلَِفاً ألَْوَانھُُ  كما قال  ،وثانیاً :لاختلاف ألوانھ

كَّرُونَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیةًَ لِقوَْمٍ یَ    ، )٦( ذَّ

                                                           

) والطبرانـي فـي المعجـم الكبیـر ١٠/٦٤السنن الكبـرى ( ) ورواه البیهقي في٣/٤٦٨) المسند (١

): "رجـال ٥/٢٥٨) من طریق مسلم بن بدیل به، وقال الهیثمي في مجمع الزوائد (٧/١٠٧(

  أحمد ثقات".

  ] بتصرف.٢٢/ ٢) تفسیر ابن كثیر [٢

  ]٩٩) [الأنعام: ٣

  ]١٤١) [الأنعام: ٤

  ]١٣ - ١٠) [الرحمن: ٥

  ]١٣) [النحل: ٦



 

 

 )١٩ (

كما  لوقوف الإنسان أمام ھذا الخلق عاجزاً منبھراً بقدرة الله  وثالثاً :

مَاءِ مَاءً فأَنَْبتَْناَ بھِِ   قال  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّ نْ خَلقََ السَّ أمََّ

ِ بلَْ ھمُْ قوَْمٌ حَدَائقَِ ذَاتَ بھَْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُ ا شَجَرَھاَ أإَلِھٌَ مَعَ اللهَّ

  .)١( یعَْدِلوُنَ 

  

فإذا  ،فكل واحد من الناس شبیھ بالزرع ،ورابعاً : لرؤیة الإنسان نفسھ فیھ

نظر إلى برعم صغیر ذكر طفولتھ وأطفالھ الصغار، وإذا رأى نبتة قویة قد 

ء منحنیة ضعیفة ذكر وإذا رأى نبتة صفرا ،نوَْرُھا ذكر صباه وشبابھ ابد

  ... !!! .شیخوختھ

  

  .. .في مراحل نموه ما أشبھ الإنسان بالزرعف

الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل  في الإنسان  ولك أن تتأمل قول الله  

   ،من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة 

ارَ نبَاَتھُُ ثمَُّ یھَِیجُ كَمَثَلِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّ  في حق الزرع  ثم تأمل قولھ 

ا ثمَُّ یكَُونُ حُطاَمًا    ) ٢( فتَرََاهُ مُصْفرًَّ

  

قابل مرحلة الضعف ی -تعبیر عن أولى مراحل الزرع ووھ-فالنبات في الآیة

ثم الاصفرار  ،ثم الھیاج في الزرع یقابل مرحلة القوة ،الأولى في الإنسان

النبات یقابل الموت في  ثم الحطام في ،یقابل مرحلة الضعففي الزرع 

والجدول التالي یصف تقابل المراحل وأحوالھا في الزرع وفي الإنسان!! 

  ..الإنسان

  

                                                           

  ]٦٠) [النمل: ١

  ]٢٠) [الحدید: ٢



 

 

 )٢٠ (

  مظھرھا في الإنسان  مظھرھا في الزرع  المرحلة  م

  الطفولة  النبت  الضعف الأول  ١

  الشباب  الھیاج  القوة  ٢

  الشیخوخة  الاصفرار  الضعف الثاني  ٣

  الموت  الحطام  النھایة  ٤

  

أن أقرر ھذه الحقیقة التي تمثل  -في ھذا البحث–إني لأجدني مضطراً و

برسم صورتین متوازیتین للزرع وللإنسان من خلال بیان  ،خلاصة البحث

  :  وبا� التوفیق فأقول ،حقائق أتت بھا آیات القرآن الكریم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 )٢١ (

  

  

  

  

  الزارع الحقیقي ھو الله : .١

وھي أولى الصفات المشتركة  ،لأمروھذه ھي الحقیقة الأولى في ھذا ا

   .بین الزرع وبین البشر

َ فاَلِقُ الْحَبِّ  ھو الذي یخرج النبت من الأرض:  ا� ف إنَِّ اللهَّ

ُ فأَنََّى  وَالنَّوَى یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللهَّ

  )١(  تؤُْفكَُونَ 

  ََارِعُونَ  )٦٣(رَأیَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ أف لوَْ  )٦٤(أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ

بلَْ نحَْنُ ) ٦٦(إِنَّا لمَُغْرَمُونَ  )٦٥(نشََاءُ لجََعَلْناَهُ حُطَامًا فظَلَْتمُْ تَفكََّھوُنَ 

  )٢(  مَحْرُومُونَ 

ُ أنَْبتََ  وھو الذي أخرجنا من الأرض :   )١٧(كُمْ مِنَ الأْرَْضِ نبَاَتاً وَاللهَّ

   )٣(  ثمَُّ یعُِیدُكُمْ فِیھاَ وَیخُْرِجُكُمْ إخِْرَاجًا

  وَھوَُ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَإلَِیْھِ تحُْشَرُون )٤ (  

  والزرع أخوان لأم واحدة ھي الأرض !! -البشرَ –فنحن 

نسان كسب في مسألة إلى أمرین / الأول : أنھ لیس للإ ینبھناوھذا 

 (المرأة) في الأرض (النطفة)إلا أن یضع البذرة / أو الإنجاب الزرع 

وكذا داخل - أما تكوینھا داخل الأرض  ،ویأخذ في أسباب نمائھا

                                                           

  ]٩٥) [الأنعام: ١

  ]  ٦٧ - ٦٣) [الواقعة: ٢

  ]١٨، ١٧) [نوح: ٣

  ]٧٩ن: ) [المؤمنو ٤
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 )٢٢ (

 ،وبدو ثمرتھا ،واستواؤھا على ساقھا ،وإزھارھا ،وخروجھا -الرحم

: أن الثاني  .فكلھ من فعل الله وبأمره .. .وما إلى ذلك ،ونضجھا

یقدح في العقیدة ؛ تسمیة الناس بعض النباتات (نباتات شیطانیة) خطأ 

ویصدق فیھم قولھ  ،ما خلقھ الله إلى الشیطان -زوراً –لأنھم ینسبون 

   أم جعلوا � شركاء خلقوا كخلقھ فتشابھ الخلق علیھم قل الله

     .خالق كل شيء وھو الواحد القھار

 الخلق كالزرع : .٢

 ،یقة الثانیة التي لفت القرآن النظر إلیھا في أكثر من مناسبةوھذه ھي الحق

والله خلق كل   بین كل المخلوقات في قولھ فقد أشار إلى وحدة الأصل 

  : فقال ثم أكد ھذه الوحدة بین الزرع وبین الإنسان  ،دابة من ماء

   مَاءِ مَاءً طَھوُرًا ا خَلقَْناَ  لِنحُْیيَِ بِھِ  )٤٨(وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّ بلَْدَةً مَیْتاً وَنسُْقیِھَُ مِمَّ

وَھوَُ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعَلھَُ نسََباً وَصِھْرًا ......أنَْعَامًا وَأنَاَسِيَّ كَثیِرًا

كل المخلوقات أصل  - مع اختلاف طبیعتھ–) فالماء ١(وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیرًا

  النبات والإنسان !!ومنھا 

وبعد الحدیث عن مراحل خلق الإنسان في سورة الحج تعرج الآیات على 

  : خلق الزرع ومراحل تطوره، في إشارة إلى التشابھ بین الخلقین : قال 

  ْیاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِنَ الْبعَْثِ فإَنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِن

مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقةٍَ وَغَیْرِ مُخَلَّقةٍَ لنِبُیَِّنَ لكَُمْ وَنقُرُِّ فيِ نطُْفةٍَ ثمَُّ 

كُمْ وَمِنْكُمْ  ى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لِتبَْلغُُوا أشَُدَّ الأْرَْحَامِ مَا نشََاءُ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ

إلِىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلاَ یعَْلمََ مِنْ بعَْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَترََى مَنْ یتُوََفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ یرَُدُّ 

تْ وَرَبتَْ وَأنَْبَتتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ  الأْرَْضَ ھاَمِدَةً فإَذَِا أنَْزَلْناَ عَلیَْھاَ الْمَاءَ اھْتزََّ

   )٢(  بھَِیجٍ 

                                                           

  ]٥٤ - ٤٨) [الفرقان: ١

  ]٥) [الحج: ٢



 

 

 )٢٣ (

الإنسان وخلق  صورة متطابقة لخلق یرسم الله  ،ما أروعھ،ثم في تفصیلٍ 
نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ   إذ یقول  ،الزرع مِنْ  )١٨(مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقَھَُ  )١٧(قتُلَِ الإِْ

رَهُ  رَهُ ) ١٩(نطُْفةٍَ خَلقَھَُ فقَدََّ بِیلَ یسََّ ثمَُّ إذَِا شَاءَ  )٢١(ثمَُّ أمََاتھَُ فَأقَْبرََهُ  )٢٠(ثمَُّ السَّ
نْسَانُ إلِىَ طعََامِھِ  )٢٣(ا یقَْضِ مَا أمََرَهُ كَلاَّ لمََّ  )٢٢(أنَْشَرَهُ  أنََّا  )٢٤(فلَْینَْظرُِ الإِْ

وَعِنبَاً  )٢٧(فأَنَْبتَْناَ فِیھَا حَباًّ  )٢٦(ثمَُّ شَققَْناَ الأْرَْضَ شَقاًّ  )٢٥(صَببَْناَ الْمَاءَ صَباًّ 
مَتاَعًا لكَُمْ  )٣١(وَفاَكِھةًَ وَأبَاًّ  )٣٠( وَحَدَائقَِ غُلْباً )٢٩(وَزَیْتوُناً وَنَخْلاً  )٢٨(وَقضَْباً 

   )١(وَلأِنَْعَامِكُمْ 
في مكان مقدر  ،من صلب الرجل أنزلھ الله  ،فبدایة خلق الإنسان من ماء

فیسیر فیھا حتى  ،ثم یخرج للحیاة ،إلى قدر مقدر، ھو مدة الحمل ،ھو الرحم
   ،ینتھي أجلھ

في مكان  ،من السماء  الله ماء أنزلھ .. .النباتبدأت حیاة وكذلك 
ثم یخرجھ للحیاة فیكون فیھا حتى ینتھي  ،إلى قدر معلوم ،مقدر من الأرض

  أجلھ !! 
كلھا من إبداع  .یقول صاحب الظلال رحمھ الله : " ھذه ھي قصة الطعام

في أیة مرحلة من  ،ولیس فیھا للإنسان ید یدعیھا .الید التي أبدعت الإنسان
إنھ لم  ..ب والبذور التي قد یلقیھا ھو في الأرضحتى الحبو ..مراحلھا
والمعجزة في إنشائھا ابتداء من وراء تصور الإنسان  .ولم یبتدعھا ،یبدعھا

وكل منھا  ،ولكن البذور والحبوب منوعھ ،والتربة واحدة بین یدیھ .وإدراكھ
 ،وكلھا تسقى بماء واحد .یؤتى أكلھ في القطع المتجاورات من الأرض

المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار؛ وتحفظ في البذرة الصغیرة ولكن الید 
كل أولئك في خفیة  ..خصائص أمھا التي ولدتھا فتنقلھا إلى بنتھا التي تلدھا

ولا یستشار في شأن من  ،عن الإنسان! لا یعلم سرھا ولا یقضي أمرھا
  )٢( ..شؤونھا

                                                           

  ]  ٣٢ - ١٧) [عبس: ١

  ]٤٦٥/ ٧) في ظلال القرآن [٢
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بقیة نذكرھا في  على أن الصورة المرسومة لا تنتھي عند ھذا الحد لكن لھا
  .مكانھا إن شاء الله

 
 عوامل الفساد بین الناس والزرع :  .٣

 : العوام�����������������ل الم�����������������ؤثرة ف�����������������ى النب�����������������اتأولاً : 
 : والعوام��ل ف��ى الق��رآن ھ��ى ،ت��ؤثر العوام��ل س��لبا أو إیجاب��ا عل��ى النب��ات

أن وإم�ا  ، صورة واب�ل یزید المحصول إذا كان كافیا فىأن وھو إما  الماء-
   ،ورة طل یضمن استمرار حیاتھینقصھ إذا كان فى ص

سورة البقرة "كمث�ل جن�ة برب�وة أص�ابھا واب�ل فأت�ت في  وفى ھذا قال تعالى
  ." أكلھا ضعفین فإن لم یصبھا وابل فطل

إذا كان فى صورة طوفان أو سیل كما حدث مع ق�وم فرع�ون  ھیھلكأن وإما 
ث م�ع سورة الأعراف "فأرسلنا علیھم الطوفان "وكما حدفي  لقولھ اً مصداق

سبا"فأعرضوا فأرسلنا علیھم سیل العرم  سورةفي قوم سبأ وفیھم قال تعالى 
ھ�لاك ال�زرع الأول وح�رثھم  وب�دلناھم بجنت�یھم جنت�ین "فالتب�دیل ی�دل عل�ى

  .غیره
 

ودرجــة التلــف  ،الــزرع إذا كــان فیهــا صــر أى ضــرر وهــى تتلــف  الــریح-

سـورة آل فـي ى هذا قال تعـال وفى ،تتفاوت من ریح لأخرى مما فیها الضرر

صـر أصـابت  الـدنیا كمثـل ریـح فیهـا عمـران "مثـل مـا ینفقـون فـى هـذه الحیـاة

  ." حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

لقولـه  اً التى فى الإعصار أى فى المطر وهذه تحرق النبـات مصـداق  النار-

سورة البقرة "أیود أحدكم أن تكون له جنة من نخیل وأعناب تجرى في  تعالى

 اءفأصـابه الكبـر ولـه ذریـة ضـعو فیهـا مـن كـل الثمـرات  من تحتها الأنهار له

ـــــــــــــــــــار فاحترقـــــــــــــــــــت  ." فأصـــــــــــــــــــابها إعصـــــــــــــــــــار فیـــــــــــــــــــه ن

فـي وفیها جـاء قولـه تعـالى  وهو حشرات طائرة تأكل الثمار والزروع  الجراد-
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 آیات مفصـلات الطوفان والجراد والقمل والدمسورة الأعراف "فأرسلنا علیهم 

".  
  

  ثانیاً :العوامل المؤثرة في الناس : 
ولو أردنا أن نترجم ھذه العوامل المؤثرة على النبات إلى ما یقابلھا في 

  دنیا الناس لقلنا : 
لنمائھ ولو زاد أو نقص لأثر  - بقدر- الذي یحتاج إلیھ النبات  إن الماءأولاً : 

ولو قل ،لمعایشھم -بقدر-یحتاجھ الناس  ،ابلھ في دنیا الناس المالیق ،سلباً فیھ
ولو  لأفسد علیھم حیاتھم  - فأطغاه–أو كثر  - أوقع الإنسان في فقر مدقعف–

بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ینزل بقدر ما یشاء إنھ بعباده 
إلى  ف من زرعةوكما أن حاجة الزرع إلى الماء تختل ،خبیر بصیر

أو لم یروا  لى المال تختلف من شخص لآخر إة الناس فكذلك حاج ،أختھا
  .؟ من یشاء ویقدر لأن الله یبسط الرزق 

یقابلھا في دنیا الناس الفتن  ،التي إذا اشتدت أتلفت الزرع ثانیاً : الریح
فكذلك  ،قدر ثباتھ في الأرضبفكما أن صبر النبات على الریح  ،والبلاءات

  .على الفتن والبلاءات یكون على قدر یقینھم وعزیمتھم صبر الناس
الشھوات  -في دنیا الناس–تقابل  ،التي تؤذي الزرع لا محالة ثالثاً : النار

.. .والسمع والنظر والفرج وحب المال ،الكامنة في الإنسان (شھوة الكلام
ئُ نفَْسِ  ) وھو إن نجا من واحدة وقع في الأخرى إلى آخره ي إنَِّ وَمَا أبُرَِّ

وءِ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبِّي إنَِّ رَبِّي غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ارَةٌ بِالسُّ   .النَّفْسَ لأََمَّ
یساوي في دنیا الناس  ،الذي لا یدع في الزرع خیراً  رابعاً : الجراد

. فإن نسي الله لم .الذین یحومون حول الرجل ،الشیاطین وأصحاب السوء
ناَ قُ  یذكروه وإن ذكر لم یعینوه  ِ مَا لاَ ینَْفعَُناَ وَلاَ یضَُرُّ لْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ

ُ كَالَّذِي اسْتھَْوَتْھُ الشَّیاَطِینُ فيِ الأْرَْضِ  وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبِناَ بعَْدَ إذِْ ھدََاناَ اللهَّ
   .حَیْرَانَ لھَُ أصَْحَابٌ یدَْعُونھَُ إلِىَ الْھدَُى ائْتنِاَ 

 زرع :الأولاد كال .٤

 ،فإذا كان كل الخلق ككل الزرع ،بعد تقریر الحقیقة الثانیة ،وھذا أمر بدیھي

   .فإن أفراد الخلق كأفراد الزرع
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 نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثَكُمْ أنََّى شِئْتمُْ   یشیر إلى ھذه الحقیقة قولھ 
میة ما یخرج فإذا سمیت المرأة بذلك فتس ،والحرث ھو موضع الإنبات )١(

  .منھا،وھم الأولاد، بالزرع أمر منطقي

  فقال :  ،علیھا السلاملسیدة مریم رعایتھ ل الله  صوروبھذه الصورة 

 ًفتَقََبَّلھَاَ رَبُّھاَ بِقبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَْبتَھَاَ نبَاَتاً حَسَنا  )٢(.  

 المؤمن كالزرع :  .٥

في القرآن  ره الله ذك ،وھذا تمثیل خاص للمؤمنین في الكتب السماویة

نْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فاَسْتغَْلَظَ فاَسْتوََى   فقال :  وَمَثلَھُمُْ فِي الإِْ

اعَ لیِغَِیظَ بھِِمُ الْكُفَّارَ  رَّ      ) ٣(عَلىَ سُوقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

  :ال قد شبھ بعض من أھلكھم من الكفار بالنخل المیت فق وإذا كان الله 

  ٍكَأنََّھمُْ أعَْجَازُ نخَْلٍ مُنْقعَِر )٤(،  : وقال  ٍَكَأنََّھمُْ أعَْجَازُ نخَْلٍ خَاوِیة)٥( 

یؤكد ھذا المعنى  ،فإن ھذه إشارة إلى تمثیل المؤمن بالنخل القائم على سوقھ

ِ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ  في الحدیث ما ورد   إنَِّ مِنْ   قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ثوُنيِ مَا ھِيَ ؟ فوََقعََ  ،الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ یسَْقطُُ وَرَقھُاَ وَإنَِّھاَ مَثلَُ الْمُسْلمِِ  فحََدِّ

ِ : وَوَقعََ فيِ نفَْسِي أنََّھاَ النَّخْلةَُ  ،النَّاسُ فيِ شَجَرِ الْبوََادِي  ،قاَلَ عَبْدُ اللهَّ

ثْناَ مَا ھِيَ  ِ قاَلَ ھِيَ النَّخْلةَُ  فاَسْتحَْییَْتُ ثمَُّ قاَلوُا حَدِّ   .)٦( یاَ رَسُولَ اللهَّ

قال الحافظ ابن كثیر رحمھ  . .ألم تر كیف ضرب الله مثلا  وفي قولھ 

الله " والظاھر من السیاق: أن المؤمن مثلھ كمثل شجرة، لا یزال یوجد منھا 

                                                           

  ]٢٢٣) [البقرة: ١

  ]٣٧) [آل عمران: ٢

  ]٢٩) [الفتح: ٣

  ]٢٠) [القمر: ٤

  ]٧) [الحاقة: ٥

  ]٢٢/ ١) صحیح البخاري [٦
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ثمر في كل وقت من صیف أو شتاء، أو لیل أو نھار، كذلك المؤمن لا یزال 

  ).١فع لھ عمل صالح آناء اللیل وأطراف النھار في كل وقت وحین " (یر

  الأعمال كالزرع : .٦

یقول : إن  -ربما یقفز إلى الأذھان–وقبل أن نقرر ھذا المعنى نطرح سؤالاً 

فتسمیة الأعمال  ،الأعمال یقوم بھا البشر الذین ھم في أصلھم زرعة الله

غرب ؟ والجواب : من وجھین زراعة وتسمیة القائمین بھا زراعة أمر مست

وھذا ،: الأول :أن الأمر لا یعدو كونھ تشبیھین، كان المشبھ بھ فیھما واحداً 

  .في التشبیھین في درجة واحدة ورتبة واحدة ینلا یعني تساوي المشبھ

 ،الثاني : أن اختلاف الجھة في الإنسان ینفي الغموض الواقع في المعنى

فلا تعارض بین  ،بالنسبة إلى عملھ زارعو ،زرع فھو بالنسبة إلى خالقھ 

  كون الإنسان وعملھ زرعاً.

ونعود الآن إلى تقریر ھذه الحقیقة (أن الأعمال كالزرع) كما قررھا 

مَنْ    شبھ أعمال الناس عموماً بالزرع في قولھ  القرآن، لنجد أن الله 

نْیاَ نؤُْتھِِ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَِدْ لھَُ فيِ حَرْثھِِ وَمَ  نْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّ

  ) ٢( مِنْھاَ وَمَا لھَُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ نصَِیبٍ 

قال ابن كثیر رحمھ الله " { مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآخِرَةِ } أي: عمل الآخرة 

{ نزدْ لھَُ فيِ حَرْثھِِ } أي: نقویھ ونعینھ على ما ھو بصدده، ونكثر نماءه، 

زیھ بالحسنة عشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، إلى ما یشاء الله { وَمَنْ ونج

نْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھاَ وَمَا لھَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ نصَِیبٍ } أي: ومن  كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّ

ة البتة  كان إنما سعیھ لیحصل لھ شيء من الدنیا، ولیس لھ إلى الآخرة ھمَّ

یحصل والدنیا إن شاء أعطاه منھا، وإن لم یشأ لم  ،خرةبالكلیة، حَرَمھ الله الآ

                                                           

  ]٤٩٣/ ٤) تفسیر ابن كثیر [١

  ]٢٠) [الشورى: ٢
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لھ لا ھذه ولا ھذه، وفاز ھذا الساعي بھذه النیة بالصفقة الخاسرة في الدنیا 

  ).١"( والآخرة

ونقل الرازي رحمھ الله عن الزمخشري قولھ"إنھ تعالى سمى ما یعملھ 

  ) ٢العامل مما یطلب بھ الفائدة حرثاً على سبیل المجاز "(

تجدر الإشارة في ھذا المقام إلى القول بأن الرؤیا التي رآھا الملك على و

ففي تأویلھا أن ثمة زمناً  ،قد تكون من ھذا القبیل عھد سیدنا یوسف 

إنما یجني  ،یتبعھ زمن آخر لا عمل فیھ ،یتسع للعمل والغرس والادخار

ین بالدنیا وما أشبھ ھذین الزمن ،الإنسان فیھ ثواب ما عمل في الزمن الأول

فالدنیا دار عمل یسعى الإنسان لیدخر فیھا ما یعینھ على العیش  ،والآخرة !!

قاَلَ  ونتصور ھذا المعنى :  ،الكریم في الدار الآخرة !! ولنقرأ الآیات معاً 

ا   تأَكُْلوُنَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأبَاً فمََا حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فِي سُنْبلُھِِ إلاَِّ قلَیِلاً مِمَّ

ا  )٤٧( مْتمُْ لھَنَُّ إلاَِّ قلَِیلاً مِمَّ ثمَُّ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأكُْلْنَ مَا قدََّ

ثمَُّ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ عَامٌ فیِھِ یغَُاثُ النَّاسُ وَفِیھِ یعَْصِرُونَ} )٤٨( تحُْصِنوُنَ 
)٣ (   

فإنھ قد  ،مجملاً  اتین الآیتینع قد ورد في ھوإذا كان تشبیھ الأعمال بالزر

فنجد أعمال المؤمنین قد شبھت بالنبتة السلیمة  ،ورد مفصلاً في آیات أخرى

  .. .شبھت بنقیض ذلكونجد أعمال الكافرین قد  ،القویة الممتلئة بالرزق

مْ فيِ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفقِوُنَ أمَْوَالھَُ   أعمال المؤمنین بقولھ  قد صور فا� 

ُ یضَُاعِفُ  ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَاللهَّ سَبیِلِ اللهَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ     )٤(لمَِنْ یشََاءُ وَاللهَّ

                                                           

  ]١٩٨/ ٧) تفسیر ابن كثیر [١

  )١٣٩/  ٢٧( -) التفسیر الكبیر ٢

  ]٤٩ - ٤٧) [یوسف: ٣

  ]٢٦١) [البقرة: ٤



 

 

 )٢٩ (

نْ    وصور أعمال الكافرین بقولھ    یاَ مَثلَُ مَا ینُْفِقوُنَ فيِ ھذَِهِ الْحَیاَةِ الدُّ

كَمَثلَِ رِیحٍ فیِھاَ صِرٌّ أصََابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظلَمَُوا أنَْفسَُھمُْ فأَھَْلكََتْھُ وَمَا ظلَمََھمُُ 

ُ وَلكَِنْ أنَْفسَُھمُْ یظَْلِمُونَ    .)١( اللهَّ

  

 الإیمان في القلب كالزرع :   .٧

  .. .وھذا أمر قد صرح بھ القرآن في أكثر من موطن

  : ومن ھذه المواطن 

 لھ قو   ٍمَثلاًَ كَلِمَةً طیَِّبةًَ كَشَجَرَة ُ ألَمَْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ

مَاءِ  تؤُْتيِ أكُُلھَاَ كُلَّ حِینٍ )٢٤(طَیِّبةٍَ أصَْلھُاَ ثاَبِتٌ وَفرَْعُھاَ فيِ السَّ

ُ الأْمَْثَالَ للِنَّاسِ لعََلَّھمُْ یتَذََكَّرُونَ  ) ٢٥(بِإذِْنِ رَبِّھاَ وَیضَْرِبُ اللهَّ

وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الأْرَْضِ مَا 

  ) ٢( لھََا مِنْ قرََارٍ 

والمقصود بالكلمة الخبیثة ھنا  ،والمقصود بالكلمة الطیبة ھنا شھادة التوحید

   ،كلمة الكفر

 ،وبذرة الكفر ،أودع في قلب كل عبد بذرة الإیمان وبیان ھذا : أن الله 

ولا تنمو من  ،إنا ھدیناه السبیل إما شاكراً وإما كفوراً   كما قال 

   ،البذرتین إلا إحداھما

أما المؤمن فیتعھد بذرة الإیمان في قلبھ بالعبادة ویرویھا بالطاعات فینمیھا 

وأما الكافر فعلى العكس من  ،الله لھ حتى تقوى وتثبت وتثمر وتؤتي أكلھا

وَالْبلَدَُ الطَّیِّبُ یخَْرُجُ نبَاَتھُُ بإِذِْنِ رَبِّھِ وَالَّذِي خَبثَُ لاَ یخَْرُجُ إلاَِّ   قال  ،ذلك

فُ الآْیاَتِ لِقوَْمٍ یشَْكُرُونَ    ) ٣( نكَِدًا كَذَلكَِ نصَُرِّ

                                                           

  ]١١٧) [آل عمران: ١

  ]٢٦، ٢٥، ٢٤) [إبراهیم: ٢

  ]٥٨) [الأعراف: ٣



 

 

 )٣٠ (

على أن بعض الناس من ضعاف الإیمان قد یغُفلوا ھذه البذرة التي في 

ویصدق  ،رض البور التي لا تنبت شیئاً وتصیر كالأ ،فتقسو قلوبھم ،قلوبھم

وَلكَِنْ مَتَّعْتھَمُْ وَآبَاءَھمُْ   :فیھم الوصف بالبوار الذي ذكره الله في قولھ 

كْرَ وَكَانوُا قوَْمًا بوُرًا    ) ١( حَتَّى نسَُوا الذِّ

  قولھ   ََمَاءِ مَاءً فسََلكََھُ ین َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ابیِعَ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

فِي الأْرَْضِ ثمَُّ یخُْرِجُ بھِِ زَرْعًا مُخْتلَِفاً ألَْوَانھُُ ثمَُّ یھَِیجُ فتَرََاهُ 

ا ثمَُّ یجَْعَلھُُ حُطَامًا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لأِوُليِ الأْلَْباَبِ  مُصْفَرًّ

سْلاَمِ فھَوَُ عَلىَ نوُرٍ مِ  )٢١( ُ صَدْرَهُ للإِِْ نْ رَبِّھِ أفَمََنْ شَرَحَ اللهَّ

ِ أوُلئَكَِ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ  ) ٢٢(فوََیْلٌ للِْقاَسِیةَِ قلُوُبھُمُْ مِنْ ذِكْرِ اللهَّ

لَ أحَْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاَباً مُتشََابھًِا مَثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ  ُ نزََّ اللهَّ

ِ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھمُْ ثمَُّ تلَیِنُ جُلوُدُھمُْ وَقُ  لوُبھُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

ُ فمََا لھَُ مِنْ  ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یضُْلِلِ اللهَّ ذَلكَِ ھدَُى اللهَّ

  )٢(ھاَدٍ 

یقول الشھید سید قطب رحمھ الله : "في ھذا المقطع من السورة لفتة إلى 

لى غایتھا حیاة النبات في الأرض عقب إنزال الماء من السماء؛ وانتھائھا إ

وكثیراً ما یضرب ھذا مثلاً للحیاة الدنیا في حقیقتھا الزائلة وتوجیھ  ،القریبة

وعلى  .لأولي الألباب الذین یذكرون ویتدبرون لیتدبروا ھذا المثل ویذكروه

ذكر إنزال الماء من السماء یشیر إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك لتحیا 

صویر موح لاستجابة القلوب المفتوحة بھ القلوب وتنشرح لھ الصدور؛ مع ت

وتصویر كذلك لعاقبة  .بخشیة وقشعریرة ثم لین وطمأنینة ،لھذا الكتاب

وقریب من ھذا  ،)٣(والقاسیة قلوبھم من ذكر الله " ،المستجیبین لذكر الله

                                                           

  ]١٨) [الفرقان: ١

  ]٢٣ ،٢٢، ٢١) [الزمر: ٢

  ]٢٢٩/ ٦) في ظلال القرآن [٣



 

 

 )٣١ (

ُ بِھِ مِنْ الْھدَُى  حین قاَلَ  المعنى ما أخبر بھ النبي  مَثلَُ مَا بعََثنَيِ اللهَّ

لْعِلْمِ كَمَثلَِ الْغَیْثِ الْكَثیِرِ أصََابَ أرَْضًا فكََانَ مِنْھاَ نقَِیَّةٌ قبَِلتَْ الْمَاءَ فأَنَْبتَتَْ وَا

ُ بِھاَ النَّاسَ  الْكَلأََ وَالْعُشْبَ الْكَثیِرَ وَكَانتَْ مِنْھاَ أجََادِبُ أمَْسَكَتْ الْمَاءَ فنَفَعََ اللهَّ

وَأصََابتَْ مِنْھاَ طاَئِفةًَ أخُْرَى إنَِّمَا ھِيَ قِیعَانٌ لاَ تمُْسِكُ  فشََرِبوُا وَسَقوَْا وَزَرَعُوا

ُ بِھِ فعََلمَِ  ِ وَنفَعََھُ مَا بعََثنَيِ اللهَّ مَاءً وَلاَ تنُْبتُِ كَلأًَ فذََلكَِ مَثلَُ مَنْ فقَھَُ فيِ دِینِ اللهَّ

ِ الَّذِي أرُْسِلْتُ بھِِ  وَعَلَّمَ وَمَثلَُ مَنْ لمَْ یرَْفعَْ بِذَلكَِ رَأْسًا وَلمَْ    ) ١( یقَْبلَْ ھدَُى اللهَّ

  قولھ   وَمَا ِ ألَمَْ یأَنِْ للَِّذِینَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ
نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ یكَُونوُا كَالَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطَاَلَ 

اعْلمَُوا  )١٦(فقَسََتْ قلُوُبھُمُْ وَكَثیِرٌ مِنْھمُْ فاَسِقوُنَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ 
َ یحُْيِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھاَ قدَْ بیََّنَّا لكَُمُ الآْیاَتِ لعََلَّكُمْ  أنََّ اللهَّ

   )٢(  تعَْقِلوُنَ 
وعن  على أن القلب الذي یبعد عن ذكر الله  ینبھ الله  في ھذا الموطنو

قال ابن كثیر :"  ،كالأرض التي لا یصیبھا الماء فتتحجر ،شرعھ یقسو

َ یحُْیيِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتِھاَ قدَْ بیََّنَّا لكَُمُ الآیاَتِ لعََلَّكُمْ  وقولھ: { اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

القلوب بعد قسوتھا، ویھَدي  ینُ لِ تعَْقِلوُنَ } فیھ إشارة إلى أنھ، تعالى، یُ 

ج الكروب بعد شدتھا، فكما یحیي الأرض المیتة  الحَیاَرى بعد ضَلتھا، ویفرِّ

المجدبة الھامدة بالغیث الھتَّان الوابل كذلك یھدي القلوب القاسیة ببراھین 

القرآن والدلائل، ویولج إلیھا النور بعد ما كانت مقفلة لا یصل إلیھا 

الواصل، فسبحان الھادي لمن یشاء بعد الإضلال، والمضل لمن أراد بعد 

ال، الذي ھو لما یشاء فعال، وھو الحكم العدل في جمیع الفعال، اللطیف الكم

  ).٣الخبیر الكبیر المتعال "(

                                                           

  ) صحیح البخاري.١

  ] ١٧، ١٦) [الحدید: ٢

  ٢١/ ٨) تفسیر ابن كثیر ٣



 

 

 )٣٢ (

 الدنیا كالزرع : . ٨

  ... .تشبھ الزرع ،وما ین ھذه وتلك ،أنھا في بدایتھا ونھایتھا: د وقصموال

نْیاَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِ    :قال  مَاءِ فاَخْتلَطََ بھِِ نبَاَتُ إنَِّمَا مَثلَُ الْحَیاَةِ الدُّ نَ السَّ

یَّنتَْ  ا یأَكُْلُ النَّاسُ وَالأْنَْعَامُ حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأْرَْضُ زُخْرُفھَاَ وَازَّ الأْرَْضِ مِمَّ

یدًا كَأنَْ أمَْرُناَ لیَْلاً أوَْ نھَاَرًا فجََعَلْناَھاَ حَصِ وَظَنَّ أھَْلھُاَ أنََّھمُْ قاَدِرُونَ عَلیَْھاَ أتَاَھاَ 

لُ الآْیاَتِ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ     :وقال  ، )١(  لمَْ تغَْنَ بِالأْمَْسِ كَذَلكَِ نفُصَِّ

مَاءِ فاَخْتلَطََ بھِِ نبَاَتُ  نْیاَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّ وَاضْرِبْ لھَمُْ مَثلََ الْحَیَاةِ الدُّ

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا الأْرَْضِ فأَصَْبحََ ھشَِیمًا تذَْرُوهُ  یاَحُ وَكَانَ اللهَّ    ، )٢(  الرِّ

نْیاَ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَزِینةٌَ وَتفَاَخُرٌ بیَْنكَُمْ  وقال أیضاً : اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیَاةُ الدُّ

اتھُُ ثمَُّ یھَِیجُ فتَرََاهُ وَتكََاثرٌُ فيِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ كَمَثلَِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبََ 

ا ثمَُّ یكَُونُ حُطَامًا    )٣(  مُصْفَرًّ

غیر أن اللافت حقاً  ،والصورة التي رسمتھا الآیات الثلاث للدنیا واضحة

للنظر ھو تصویر نھایة الدنیا في ختام كل مثل (حصیداً، ھشیماً، حطاماً) 

ھلاك متتابعة لأوصاف للمراحل الما ھي إلا الثلاثة ھذه التصویرات و

   وبالتبعیة لھلاك الدنیا وفنائھا.. ،الزرع وفساده

   ،في الأرضمتجذراً  ھو ما یزالو غیر أن الأولى صورة لھلاك الزرع

  والثانیة صورة لھلاكھ بعد اجتثاثھ من الأرض ولا یزال موجودا بماھیتھ، 

  ، )٤(والثالثة صورة لضیاع صورتھ بالكلیة  

                                                           

  ]٢٤) [یونس: ١

  ]٤٥) [الكهف: ٢

  ]٢٠) [الحدید: ٣

ـــة لمـــادة زرع ومـــا فـــي معنـــاه)) ٤ ) راجـــع تعریـــف المصـــطلحات الـــثلاث فـــي ((الكلمـــات المقابل

  .٩،١٠،١١ص



 

 

 )٣٣ (

التي وردت بھا نصوص صحیحة من  ،لدنیاوھي بعینھا مراحل ھلاك ا

ثم یموت كل من  ،حیث تخرب الدنیا بفعل یأجوج ومأجوج ،القرآن والسنة

  .ثم تبدل الأرض غیر الأرض ،فیھا عند النفخ في الصور

  

 البعث یوم القیامة كالزرع :.٩

   ،فالناس یخرجون من قبورھم یوم القیامة كما یخرج الزرع من الأرض

إنما في طریقة الإخراج !! والمعنى  ،في طریقة الخروجھ لیس ووجھ الشب

وھو جزء في  )١(:أن الإنسان بعد موتھ یتحلل ولا یبقى منھ إلا عجب الذنب

فكما یخرج الله من البذرة الصغیرة  ،جسم الإنسان في حجم البذرة الصغیرة

من ھذه   كذلك یخُرِج  ،في الدنیا نباتا مختلف الأشكال والطعوم والألوان

   ،بعد موتھم البذرة الصغیرة (عجب الذنب) الناسَ 

  

  :   قال  ،وھذه الحقیقة قد أشار إلیھا القرآن الكریم في أكثر من مناسبة

  ًیاَحَ بشُْرًا بیَْنَ یدََيْ رَحْمَتھِِ حَتَّى إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقاَلا وَھوَُ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ

أنَْزَلْناَ بھِِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بِھِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ سُقْناَهُ لِبلَدٍَ مَیِّتٍ فَ 

   )٢( الْمَوْتىَ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

                                                           

ـــیْنَ    قَـــالَ قَـــالَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ   عَـــنْ أَبِـــي هُرَیْـــرَةَ ) كمـــا فـــي الحـــدیث المتفـــق علیـــه ١ مَـــا بَ

نَ سَـنَةً النَّفْخَتَیْنِ أَرْبَعُـونَ قَـالَ أَرْبَعُـونَ یَوْمًـا قَـالَ أَبَیْـتُ قَـالَ أَرْبَعُـونَ شَـهْرًا قَـالَ أَبَیْـتُ قَـالَ أَرْبَعُـو 

نْسَـانِ شَـيْءٌ قَالَ أَبَیْتُ قَالَ ثمَُّ یُنْزِلُ اللَّهُ مِنْ السَّ  مَاءِ مَاءً فَیَنْبُتُونَ كَمَا یَنْبُتُ الْبَقْلُ لَـیْسَ مِـنْ الإِْ

انظـر: صـحیح  إِلاَّ یَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ یُرَكَّبُ الْخَلْقُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

ـورِ فَتـَأْتُونَ أَفْوَاجًـا }[كتـاب التفسـیر بَـاب {یَـوْمَ یُـنْفَخُ فِـ -البخاري ] حـدیث رقـم ١٦٥/ ٦ي الصُّ

] ٢٢٧٠/ ٤كتـاب الفـتن وأشـراط السـاعة بـاب مـا بـین النفختـین  [  -، صحیح مسلم ٤٩٣٥

  ٢٩٥٥حدیث رقم 

  ]٥٧) [الأعراف: ٢



 

 

 )٣٤ (

  فكیف كانت الثمرات قبل أن تكون على شكلھا المعروف ؟ 

  .(الحبوب المعروفة)كانت بذوراً 

  النور ؟ وأین كانت ھذه البذور قبل أن تنمو وتخرج إلى 

  .كانت مدفونة في الأرض

  ... إنھ الله.فمن أخرجھا ؟ 

  

  قس الناس في بعثھم على ھذا !!!

   .فبعَْثُ الناس من قبورھم بعد موتھم كإخراج البذرة من الأرض نباتا یافعاً 

ضَ یخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیخُْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَیحُْيِ الأْرَْ   وقال 

  )١(  بعَْدَ مَوْتھِاَ وَكَذَلكَِ تخُْرَجُونَ 

یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إلِىَ بلَدٍَ مَیِّتٍ فأَحَْییَْناَ   وقال  ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ وَاللهَّ

   )٢( بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھاَ كَذَلكَِ النُّشُورُ 

  

ُ أنَْبتَكَُمْ مِ   وقال  ثمَُّ یعُِیدُكُمْ فیِھاَ وَیخُْرِجُكُمْ  )١٧(نَ الأَْرْضِ نبَاَتاً وَاللهَّ

  .والآیات في ذلك كثیرة )٣( إخِْرَاجًا 

  

 الآخرة یأخذ الناس صفات الزروع في الدنیا :. في ١٠

والصحیح منھ  ،ذلك أن أي زرع في الدنیا إما أن یكون صحیحا أو مریضا

  .أیضاً علاماتھ الظاھرةوللمریض  ،لھ أوصافھ وعلاماتھ الظاھرة

                                                           

  ]١٩) [الروم: ١

  ]٩) [فاطر: ٢

  ]١٨، ١٧) [نوح: ٣



 

 

 )٣٥ (

ولكل من الفریقین علامات  ،وكذلك الناس في الآخرة منھم ناج ومنھم ھالك

، وھي عند التحقیق تتقابل مع علامات الزرع )١(أشار إلیھا القرآن الكریم 

  .الصحیح والمریض في الدنیا

 ،أما أشكال الناس وأحوالھم في الآخرة فنستخلصھا من آیات القرآن الكریم

  كما یلي :  وھي

وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ  )٢٣(إلِىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ  )٢٢(وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ     :قال 

  )٢(  تظَنُُّ أنَْ یفُْعَلَ بھِاَ فاَقرَِةٌ  )٢٤(باَسِرَةٌ 

    )٣(ألوانھا  تتغیر ومعنى باسرة :

وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ  )٣٩(مُسْتبَْشِرَةٌ  ضَاحِكَةٌ  )٣٨(وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ مُسْفرَِةٌ     :وقال 

  )٤(  أوُلئَكَِ ھمُُ الْكَفرََةُ الْفجََرَةُ  )٤١( ترَْھَقھُاَ قتَرََةٌ  )٤٠(عَلیَْھاَ غَبرََةٌ 

عَامِلةٌَ  )٢(وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ  )١(ھلَْ أتََاكَ حَدِیثُ الْغَاشِیةَِ     :وقال 

لیَْسَ لھَمُْ طَعَامٌ إلاَِّ  )٥(تسُْقىَ مِنْ عَیْنٍ آنِیةٍَ  )٤(رًا حَامِیةًَ تصَْلىَ ناَ )٣(ناَصِبةٌَ 

  . )٥( وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَعِمَةٌ  )٧( لاَ یسُْمِنُ وَلاَ یغُْنيِ مِنْ جُوعٍ  )٦(مِنْ ضَرِیعٍ 

                                                           

الحدیث الـذي فـي صـحیح مسـلم  ) كما أشار إلى هذا الأمر (تمایز الناس بعضهم عن بعض)١

قــال  (كِتـَاب الطَّهَـارَةِ بَــاب اسْـتِحْبَابِ إِطَالَــةِ الْغُـرَّةِ وَالتَّحْجِیــلِ فـي الْوُضُــوءِ) عـن أبــي هُرَیْـرَةَ 

تِــي الْحَــوْضَ وأنــا أَذُودُ النــاس عنــه كمــا یَــذُودُ الرَّجُــلُ إِبِــلَ    قــال رســول اللَّــهِ  تَــرِدُ عَلَــيَّ أُمَّ

عن إِبِلِهِ. قالوا: یا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا ؟ قال نعم. لَكُـمْ سِـیمَا لَیْسَـتْ لأَِحَـدٍ غَیْـرِكُمْ، تـَرِدُونَ  الرَّجُلِ 

لِینَ من آثاَرِ الْوُضُـوءِ، وَلَیُصَـدَّنَّ عَنِّـي طَائِفَـةٌ مِـنْكُمْ فـلا یَصِـلُونَ فَـأَقُولُ یـا رَبِّ  عَلَيَّ غُر�ا مُحَجَّ

انظــر صــحیح  أَصْــحَابِي. فَیُجِیبُنِــي مَلَــكٌ فیقــول: وَهَــلْ تَــدْرِي مــا أَحْــدَثُوا بَعْــدَكَ ؟  هَــؤلاَُءِ مــن

  .٢٤٧) حدیث رقم ٢١٧/  ١( -مسلم 

  ]٢٥ - ٢٢) [القیامة: ٢

  ]٢٨١/ ٨) تفسیر ابن كثیر [٣

  ]٤٢ - ٣٨) [عبس: ٤

  ]٨ - ١) [الغاشیة: ٥



 

 

 )٣٦ (

ا مَنْ ثقَلُتَْ مَوَازِینھُُ     :وقال  ا مَنْ  )٧(فھَوَُ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ  )٦(فأَمََّ وَأمََّ

ھُ ھاَوِیةٌَ  )٨(خَفَّتْ مَوَازِینھُُ     )١(  فأَمُُّ

   ،ومن ھذه الآیات نلخص صفات الفریقین في الآخرة

 ،فتتمثل في أن وجوھھم (ناَضِرَةٌ  -جعلنا الله منھم–أما الفریق الناجي 

   .نَاعِمَةٌ ) وقد ثقلت موازینھم ،مُسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ 

  .دت في أي نبتة وصفت بالسلامة والصحةوھي علامات إذا وج

أن  فتتمثل صفاتھم في -أعاذنا الله أن نكون منھم–وأما الفریق الثاني 

  .خَاشِعَةٌ) ،ناَصِبةٌَ  ،عَلیَْھاَ غَبرََةٌ  ،وجوھھم (باَسِرَةٌ 

وھي علامات إذا وجد شيء منھا في أي نبتة كانت علامة مرضھا 

  .وفسادھا

ة یمتازون عن أھل النار یوم القیامة ولعلك تلاحظ معي أن أھل الجن

  ،(موازین أعمالھم) وأحمالھم ،وأشكالھم ،بألوانھم

اسد في الدنیا بلونھ وشكلھ كما یمتاز الزرع الصحیح عن الزرع الف 

  )٢(!!.وحملھ

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ]٩ - ٦) [القارعة: ١

) للــدكتور: ١٧-١النبــات راجــع كتــاب أمــراض النبــات (ص) للوقــوف علــى أعــراض أمــراض ٢

ــة النهضـــــة  ــة الـــــدكتور محمـــــود مـــــاهر رجـــــب وآخـــــرین.ط: مكتبـــ ــــر ترجمـــ جـــــون شـــــارلز ووكـ

  .١٩٦٦المصریة



 

 

 )٣٧ (

  

  

  

  

  

َ أنَْزَلَ مِنَ السَّمَ   وأقصد بھذا العنوان الإشارة إلى قولھ  اءِ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

مَاءً فأَخَْرَجْناَ بھِِ ثمََرَاتٍ مُخْتلَِفاً ألَْوَانھُاَ وَمِنَ الْجِباَلِ جُدَدٌ بیِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَفٌِ 

) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْعَامِ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانھُُ ٢٧ألَْوَانھُاَ وَغَرَابِیبُ سُودٌ (

َ مِ  َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ كَذَلكَِ إنَِّمَا یخَْشَى اللهَّ   .)١(نْ عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ إنَِّ اللهَّ

  .. .وتعدد ألوان الناس ،إشارة إلى تعدد ألوان النباتات وفیھ

حیث إن منھا –وإذا كان المقصود بالألوان في النبات الألوان الحقیقیة 

–والمعنویة  -. إلى آخره.والأبیض والأسود والأصفر والأحمر ،الأخضر

. .والناضج النیئومنھا  ،ومنھا الیابس والرطب ،منھا الحلو والمرحیث إن 

  .. .أیضافي جانب الناس الأمرین مقصودان فإن  -إلى آخره

كما  ،ما بین شدید السواد وشدید البیاض وما بینھما ،فالناس تختلف ألوانھم

 ،ومن آیاتھ خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم  قال 

فقال:  ج ابن كثیر عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي وقد أخر

وھي  .)٢(أیصبغ ربك؟ قال: "نعم صبغا لا ینُفضَ، أحمر وأصفر وأبیض"

فكل فرد بعد ذلك  .ألوان لا تقف عند الألوان المتمیزة العامة لأجناس البشر

بل متمیز من توأمھ الذي شاركھ حملاً واحداً  .متمیز اللون بین بني جنسھ

  )٣في بطن واحدة! (

                                                           

  ]٢٨، ٢٧) [فاطر: ١

  ]   ٥٤٤/ ٦) تفسیر ابن كثیر [٢

  ]١٥٠/ ٦) في ظلال القرآن [٣
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 )٣٨ (

وكذلك تختلف طبائعھم ففي الحدیث عند أبي داود والترمذي وغیرھما : قاَلَ 

 ِ َ خَلقََ آدَمَ مِنْ قبَْضَةٍ قبَضََھاَ مِنْ جَمِیعِ الأرَْضِ «  - –رَسُولُ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

بْیضَُ وَالأسَْوَدُ وَبیَْنَ جَاءَ مِنْھمُُ الأحَْمَرُ وَالأَ  ،فجََاءَ بَنوُ آدَمَ عَلىَ قدَْرِ الأرَْضِ 

ھْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبیِثُ وَالطَّیِّبُ وبین ذلك  ،ذَلكَِ    )١(» وَالسَّ

نھم مختلفون !! شأنھم في ذلك إورغم توحد أصل الخلق لجمیع الناس إلا 

بل قد  ،وتنبع من أرض واحدة ،التي تسقى بماء واحد ،شأن المزروعات

 كما قال  ،لك تختلف أحجامھا وطعوماتھاومع ذ ،تكون في شجرة واحدة

  ٌوَفيِ الأْرَْضِ قطِعٌَ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَان

لُ بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ فيِ الأْكُُلِ إنَِّ فيِ  وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقىَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ

والمعنى كما قال الآلوسي رحمھ الله : " في .)٢(  مٍ یعَْقِلوُنَ ذَلكَِ لآَیاَتٍ لِقوَْ 

الأرض بقاع كثیرة مختلفة في الأوصاف فمن طیبة منبتة ومن سبخة لا 

تنبت ومن رخوة ومن صلبة ومن صالحة للزرع لا للشجر ومن صالحة 

  .وكذلك الناس !! .)٣(للشجر لا للزرع إلى غیر ذلك " 

نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ    :ن أتمعن قول الله وإني لیستبد بي العجب حی قتُلَِ الإِْ

رَهُ  )١٨(مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقَھَُ ) ١٧( رَهُ  )١٩(مِنْ نطُْفةٍَ خَلقَھَُ فقَدََّ بیِلَ یسََّ ثمَُّ  )٢٠(ثمَُّ السَّ

ا یقَْضِ  )٢٢(ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَْشَرَهُ ) ٢١(أمََاتھَُ فأَقَْبرََهُ  فلَْینَْظرُِ  )٢٣(مَا أمََرَهُ كَلاَّ لمََّ

نْسَانُ إلِىَ طعََامِھِ   )٢٦(ثمَُّ شَققَْناَ الأْرَْضَ شَقاًّ  )٢٥(أنََّا صَببَْناَ الْمَاءَ صَباًّ  )٢٤( الإِْ

                                                           

ــحیح: ســــنن أبــــى داود [١ ، ٤٦٩٥دَرِ حــــدیث رقــــم ] كتــــاب الســــنة بــــاب فِــــى الْقَــــ٣٥٨/ ٤) صــ

ومـن سـورة البقـرة حـدیث  ٣باب  ) كتاب تفسیر القرآن عن رسول االله ٢٠٤/ ٥والترمذي (

  .٢٩٥٥رقم 

  ]٤) [الرعد: ٢

  ]١٩٨/ ٩) تفسیر الألوسي [٣



 

 

 )٣٩ (

 )٣٠(وَحَدَائِقَ غُلْباً  )٢٩(وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً  )٢٨(وَعِنَباً وَقضَْباً ) ٢٧( فَأنَْبتَْنَا فِیھاَ حَبًّا

  !!  )١(  مَتاَعًا لكَُمْ وَلأِنَْعَامِكُمْ  )٣١(اكِھةًَ وَأبَاًّ وَفَ 

لھو حدیثٌ عن أنواع  ،إن الحدیث عن أنواع الطعام وأشكالھ في ھذه الآیات

  ... .الناس وأشكالھم

فغالب ما یستفید منھ الناس في حیاتھم ھو الحب لأنھ طعامھم ؛ لذلك أفرد 

  .بالذكر لكثرتھ

فالأول رطب  ،طبیعةفي ال ختلفانوھما م ،آیة واحدةثم العنب والقضب في 

  .والثاني یابس

فالأول مر  ،في الطعم ختلفانوھما م ،ثم الزیتون والنخل في آیة واحدة

   .والثاني حلو

  .ثم الحدائق الغلب أي التي یستظل بشجرھا

وھما مختلفان فالأول طعام الناس والثاني  ،ثم الفاكھة والأب في آیة واحدة

  .دوابطعام ال

تشیر إلى ما  -طعمة إلى بعضھإذ جمعت المختلف من الأ–فكأن الآیات 

  : یلي

أولاً :  وجود ھذا الاختلاف بین الناس رغم تقاربھم ؛ لذا استحق بعضھم أن 

  .واستحق آخرون عكس ذلك، أو بعضھ ،یكون كریما في الدنیا وفي الآخرة

وكذلك  ،لا شیئ منھماأو  ،أو أحدھما ،لھ ظل وثمر من النبات ما: ثانیاً 

 ،كالحب، وبعضھم لھ ظل وثمر ،كالعنب والزیتون والنخل..بعضھم .الناس

 ،لھ ظل ولكن لا ثمرة لھكالحدائق الغلب،  وبعضھم  ،لا ظل لھ ولھ ثمرة

  .لا ظل لھ ولا ثمر .كالقضب والأبوبعضھم 

قصیر العمر الذي لا یترك أثرا في الأرض حین یخلع  النباتمن ثالثاً : 

   ،ومنھ المعمر الذي یؤثر في الأرض في حیاتھ أو بعد اجتثاثھ ،نھام

                                                           

  ]٣٢ - ١٧) [عبس: ١



 

 

 )٤٠ (

 ،لا حیاً ولا میتاً (كالحب ،.. منھم من لا یكون لھ أثر في الدنیا.وكذلك الناس

ومنھم من یؤثر في من حولھ فیظل في ذاكرة الناس (كالنخل  ،والأب)

  .والزیتون)

ومنھ ما لھ  ،لأرضفیظل یزحف على ارابعاً : من النبات ما لا ساق لھ 

  .. .رى للناظرینیتطاول بھا حتى یُ  ساق

 ،.. منھم خامل الذكر الذي یعیش مجھولاً ویموت مجھولاً .وكذلك الناس

  .ومنھم من یكون ملء السمع والبصر

وسرعان ما یخلع  ،خامساً : من النبات ما ھو ضعیف لا یثبت أمام الھواء

لأعاصیر الشدیدة وھو في ومنھ ما ھو قوي یستطیع مواجھة ا ،من الأرض

   ،مكانھ

.. منھم من یھتز ویتزلزل وسرعان ما .وكذلك الناس في تعرضھم للمحن

  .ومنھم من لا تزیده المحن إلا صلابة وقوة ،یتراجع عن مكانھ

   .وأعتقد أنھا ینبغي أن تفھم ھكذا ،بھذه الصورة أفھم ھذه الآیات

تحدث عن الزرع فكل  تحدث عن الناس في القرآن الكریم حین إن الله 

رع الذي ھي لون الز ،خضراءإنسان موجود في القرآن الكریم في صورة 

  . یتصف بصفاتھ ویأخذ طباعھ

ففي أیھا ترى  ،فراجع القرآن وانظر في المزروعات التي وردت فیھ

  . ؟ وأیھا تحب أن تكون مثلھ ؟ نفسك
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ولا تزال  ،لى كثرة الردفلا یزال القرآن جدیداً لا یخلق ع ،وبعد

ولا تزال سفن كثیرة تبحث عن  ،أمواج موضوعاتھ تتابع في بحره الزاخر

-  ولقد كان فضل الله علي عظیماً أن أتم الله  ،یة فلا تجدھاساحل النھا

   ،فلھ الحمد في الأولى والآخرة ،لي ھذا البحث -بفضلھ

خطأ وارد فالنسیان وال ،ولست أدعي أني عرضت لكل جوانب الموضوع

   ،على البشر

من كلامھ أو أتیت بما یشفي الصدور  كما لا أدعي أني  أصبت مراد الله 

  .إلا الله حاشا � فلا یعلم مراد الله  ،في كل ما تكلمت بھ

 -بالنسبة لي–وقد خرجت من خلال ھذا البحث بعدة نتائج یبدو بعضھا 

لآخر لیس كذلك والبعض ا ،وإن لم یكن كذلك عند أھل التخصص ،جدیدا

ولیس من رأى  ،على دلیلھ - من خلال البحث–وإثباتھ ھنا لوقوفي بنفسي 

   ،كمن سمع

وإن تقاربت في معناھا مع –فكل كلمة  لا تكرار في القرآن الكریمأولھا : 

وقد ظھر ذلك من خلال  ،تستقل بمعنى خاص لا یوجد في سواھا -أخرى

.) وكیف أن .جنى ،أكل ،ثمر ،تتبع مادة البحث (زرع) وما في معناھا (نبت

   .لكل منھا معنى خاصا بھا
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  . .ثانیاً : كل موضوعات القرآن الكریم لھا أھمیة

 ،والقرآن منزه عن أن یعرض لموضوعات لا تتعلق بما یصلح دنیا الناس

  .فھو كتاب ھدایة وتشریع

  .ثالثاً : التلازم الواضح بین الزرع والإنسان في الدنیا والآخرة

 ،ونرى مثالھ في الزرع یتكرر أمام أعیننا ،البعث یوم القیامة حق رابعاً :

بأمر –إذ نأخذ من النبتة جزءاً معینا نضعھ في التربة فیخرج منھا النبت 

یبقى من الإنسان بعد موتھ جزء صغیر لا  ،وكذلك البعث ،مرة أخرى -الله

  .فیخرج الله منھ الإنسان مرة أخرى ،یكون في القبر ،یبلى

  ات : التوصی

تصحیح وجھات الباحثین في التفسیر یوصي الباحث بضرورة 

فالقرآن لیس  ،بربط الموضوعات القرآنیة بواقعنا المعیش ،الموضوعي

إنما ھو كتاب ھدایة ودستور  ،كتاب حكایات أو موضوعات كلامیة فقط

  .حیاة

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
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 .الكریمالقرآن  - ١

 .تفسیر ابن كثیر - ٢

 .تفسیر الآلوسي - ٣
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